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ملخص: تتناول هذه الدراسة مستقبل سياسات الردع النووي في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد 

المقبل )2025–2035(، مع تصاعد السياسات الإسرائيلية العدائية، واحتدام النزاعات العسكرية المباشرة 
في الشرق الأوسط والخليج العربي، واستمرار السعي إلى امتلاك القدرات النووية، بما يزيد احتمالات 
نشوب صدامات ذات أبعاد نووية في المنطقة. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي تعتمد منهج 
استشرافية  مقاربة  ضمن  السعودية،  العربية  والمملكة  إيران  حالتي  على  التركيز  مع  الحالة،  دراسة 
تطرح أربعة سيناريوهات محتملة للمستقبل. وتخلص إلى أن الردع النووي الرمزي قد يشكّّل خيارًًا فاعالًا 

في مواجهة التهديدات الإقليمية، بما يسهم في تجنّّب الانزلاق إلى أتون "شتاء نووي".

كلمات مفتاحية: الردع النووي، التحوط النووي، إيران، المملكة العربية السعودية، إسرائيل.

Abstract: Amid escalating regional tensions, marked by Israel's increasingly hostile policies, 
intensifying military conflicts in the Middle East, and ongoing efforts toward nuclear 
armament, the likelihood of a nuclear confrontation is higher than ever. This article therefore 
examines the future of nuclear deterrence in the region over the next decade (2025–2035). 
It adopts forward-looking analytical framework, combining case study analysis of Iran and 
Saudi Arabia, within a with scenario building to outline four plausible futures. It concludes that 
"symbolic nuclear deterrence" may offer an effective strategy for managing regional threats, 
thereby mitigating escalation risks and the catastrophic consequences of a "nuclear winter."
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مقدمة

ُتُظهر الاضطرابات الشديدة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منذ حرب الاثني عشر 

يومًًا في حزيران/ يونيو 2025، والتي سبقتها عقود من الهجمات الإسرائيلية واحتلال الأراضي العربية، 

أن غياب توازن ردعي استراتيجي، بما في ذلك التوازن النووي، قد يحدّّ من فرص تحقيق استقرار طويل 

الأمد. وقد تبدو القدرات العسكرية التقليدية محدودة الفاعلية في منع استمرار الاحتلال، أو مواجهة 

التهديدات الوجودية. وهو ما يثير تساؤلات جوهرية بشأن مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة.

أوروبا  الذي شهدته  المسار  الأوسط في عددٍٍ من جوانبه عن  الشرق  الدولة في  تشكّّل  ويختلف مسار 

منذ معاهدة وستفاليا في القرن السابع عشر، حيث ترسخ تدريجيًًا نموذج الدولة ذات السيادة القائمة 

على مؤسسات مركزية وهوية وطنية جامعة. ففي العديد من دول الشرق الأوسط، تشكّّلت الكيانات 

السياسية الحديثة في سياقٍٍ تاريخي مغاير، خصوصًًا خلال أوائل القرن العشرين عقب الاستقلال، وفي 

ظل تحولات دولية وترتيبات إقليمية أسهمت في رسم حدودها السياسية قبل اكتمال عمليات الاندماج 

الوطني داخلها. وقد ترتّّب على هذا السياق التاريخي أن عملية بناء الدولة في عددٍٍ من دول المنطقة 

وهويات  اجتماعية  شبكات  مع  الحديثة  الدولة  مؤسسات  تداخلت  إذ  التعقيد؛  من  بدرجة  اتسمت 

الوطنية  الهوية  ترسيخ  أن  إلى  يشير  بل  مؤسساتها،  أو  الدولة  غياب  ذلك  يعني  ولا  متجذرة.  فرعية 

الجامعة وبناء مؤسسات سياسية قادرة على استيعاب هذا التنوع ظل عمليةًً تدريجية ومستمرة.

العربية.  الدول  السياسي والأمني بين  التنسيق  الواقع بدرجات متفاوتة على طبيعة  انعكس هذا  وقد 

للخطاب  جامعًًا  إطارًًا  باعتبارها  الحضاري  أو  السياسي  التضامن  لغة  المراحل  بعض  في  برزت  فبينما 

الإقليمي، لم تتطور آليات مؤسسية ملزمة وقابلة للتنفيذ بالقدر نفسه في مجالات الأمن الجماعي أو 

عوامل  جانب  إلى  المؤسسية،  والبنية  السياسي  الخطاب  بين  التفاوت  هذا  أسهم  وقد  المشترك.  الدفاع 

دولية وعسكرية واقتصادية أخرى، في الحد من فاعلية العمل الجماعي الإقليمي. وبهذا، شكّّلت هذه 

الديناميات البنيوية أحد العوامل التي ساهمت في تشكيل موازين القوة في المنطقة، بما في ذلك تعزيز 

القدرة الاستراتيجية لإسرائيل في عدد من السياقات الإقليمية، وإن ظل هذا العامل جزءًًا من مجموعة 

أوسع من المتغيرات التي تحكم توازنات القوة في الشرق الاوسط.

الغطرسة  بروزًًا من جرّّاء  أكثر  الأوسط  الشرق  النووية في صراعات  الأسلحة  استخدام  احتمالات   باتت 

الإسرائيلية والحماية الأميركية. ومن ثم، تتجه دول المنطقة التي لا تستطيع تطوير أسلحة نووية إلى تبنّّي 

أشكالٍٍ من الردع النووي الرمزي، سواء عبر بلوغ عتبة القدرة النووية من دون امتلاك سلاح نووي فعلي، 

أو من خلال التعاون مع قوى نووية والاستفادة من مظلاتها النووية. وبهذا، لم يعد الردع النووي خيارًًا 

يمكن الأخذ به أو تركه، بل غدا ضرورةًً تفرضها التهديدات الوجودية التي تواجهها دول المنطقة، في ظل 

محدودية الإمكانات التقنية والعقبات السياسية التي تحول دون امتلاك أسلحة نووية.
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تعتمد الدراسة منهج دراسة الحالة لتحليل نموذجََين من نماذج الردع النووي الرمزي في المنطقة، هما 

المملكة العربية السعودية وإيران، وذلك من خلال دراسة أنشطتهما في مجال الطاقة النووية، واستعراض 

مبادراتهما الرامية إلى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتوطين تقنياتها، فالًاض عن تحليل 

الاتفاقيات الثنائية مع دول أخرى. وتوظّّف الدراسة المنهج الاستشرافي لاستشراف مستقبل الردع النووي 

خلال العقد المقبل، من خلال بناء أربعة سيناريوهات محتملة تراوح بين اندلاع صراع نووي في الشرق 

الأوسط، والوصول إلى اتفاق مفاده التخلي عن الأسلحة النووية نهائيًًّا.

وتتمثل فرضية الدراسة الرئيسة في أن الردع النووي الرمزي لن يكون كافيًًا لمنع إسرائيل من الاستمرار في 

، بما قد يدفع المنطقة نحو سباقٍٍ لامتلاك السلاح النووي. فعندما يفشل الردع  استخدام القوة مستقبالًا

اللجوء إلى استخدام القوة خيارًًا مطروحًًا أمام الطرف  بسبب عدم استيفاء شروط نجاحه، قد يصبح 

د للحفاظ على صدقية تهديداته ومكانته الاستراتيجية. ويمكن الاستدلال على ذلك ببعض الحالات  المهِدِّ

المعاصرة، ومنها قرار روسيا في شباط/ فبراير 2022 إطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا. ومن المهم، في 

هذا السياق، التمييز بين العمليات العسكرية التي تهدف إلى إقناع الخصم، الذي لم يرتدع بالتهديد، 

بأنه أخطأ في تقديراته، بحيث تتوقف هذه العمليات عند تحقق الردع، وبين الحالات التي قد تستمر 

فيها العمليات العسكرية إذا تمكن الخصم من الصمود، كما في الحرب الدائرة في أوكرانيا، أو إذا عمد 

المعركة  الخصم في ساحة  تقييمه لأداء  أهدافه في ضوء  تعديل  إلى  الردع  تحقيق  إلى  الساعي  الطرف 

بوصفه دون التوقعات))).

أنه  الرمزي قد يفشل لا يعني  النووي  الردع  ، فالادّّعاء أن  الفرضية تحفظًًا تحليليًّّا مهمًّاا تتطلب هذه 

يفشل على جميع مستويات الأمن الإقليمي، بل قد يفشل على المستوى الثنائي عندما ُيُتوقع منه منع 

الاستخدامات المحدودة أو الوقائية للقوة، ولا سيما في الحالات التي يتمتع فيها أحد الأطراف بتفوق 

تقليدي، وقدرة على التحكم في مستويات التصعيد، وثقة بأن خصمه سيتجنب تجاوز العتبة النووية. 

الضغوط  أو  العسكرية،  الضربات  لردع  كافية  الرمزية  الإشارات  تكون  لا  قد  الحالات،  مثل هذه  وفي 

القسرية، أو أعمال التخريب، أو العمليات العسكرية المحدودة. أما على المستوى الإقليمي الأوسع، فقد 

ينجح الردع النووي الرمزي بمعنى مختلف وأكثر محدودية، ولا يكون ذلك بمنع جميع أشكال استخدام 

القوة، وإنما من خلال الحيلولة دون التصعيد غير المنضبط، أو الانتقال إلى الاستخدام العلني للسلاح 

النووي، أو انهيار سياسة الغموض بما يفضي إلى مواجهة نووية مفتوحة. ولذلك، لا يكمن نجاحه في منع 

ارََس الإكراه ضمنها. وبموجب هذا التفسير،  كل أشكال الإكراه، بقدر ما يكمن في رسم الحدود التي يُمم

يشكّّل هذا الردع توازنًًا متناقضًًا؛ إذ قد يفشل بوصفه درعًًا موثوقًًا للحماية من الضغوط العسكرية على 

المستوى الثنائي، لكنه قد ينجح بوصفه آليةًً إقليمية للحفاظ على ضبط النفس في حالة من عدم اليقين.

1  Michael J. Mazarr, "Understanding Deterrence," in: Frans Osinga & Tim Sweijs (eds.), NL ARMS Netherlands 
Annual Review of Military Studies 2020 (The Hague: T.M.C. Asser Press, 2021), pp. 13-28.
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لذلك، ُيُعدّّ تحليل الردع النووي الرمزي في الشرق الأوسط ضروريًّّا لفهم الكيفية التي تسعى بها الأطراف 

الفاعلة الإقليمية إلى إدارة انعدام الأمن الوجودي، والتفاوت الاستراتيجي، وحالة عدم اليقين، من دون 

تجاوز العتبة الرسمية للتسلح النووي بالضرورة. وفي منطقة تتّّسم بالنزاعات التي لم ُتُحلّّ، والضمانات 

يعمل  المدنية، لا  النووية  التحتية  بالبنية  المتزايد  والاهتمام  النووي،  والغموض  عليها،  المتنازع  الأمنية 

الردع الرمزي بوصفه موقفًًا عسكريًًا فحسب، بل باعتباره لغةًً سياسية تستخدمها الدول للتعبير عن 

عزمها، وتعزيز الغموض الاستراتيجي، والتأثير في حسابات الخصوم أيضًًا.

وانطلاقًًا مما سبق، تبدأ هذه الدراسة بتوضيح الأسس المفاهيمية للردع النووي الرمزي والظروف التي 

تكتسب فيها التهديدات الرادعة صدقيتها، قبل أن تبحث في المبررات الاستراتيجية التي قد تدفع الفاعلين 

الإقليميين نحو التغطية النووية أو ترتيبات الردع الموسع. ثم تحلل حالتََي السعودية وإيران بوصفهما 

أربعة سيناريوهات  بعرض  الردع. وتختتم  الناشئة وسلوك  الكامنة  النووية  للقدرة  متميزين  نموذجََين 

محتملة للفترة 2025–2035، تراوح بين نزع السلاح الذي لا رجعة فيه وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة 

النووية، وصوالًا إلى التصعيد النووي، وإضفاء الطابع المؤسسي على توازن هش لـ "ترسانة افتراضية".

: ما الردع النووي الرمزي؟ أ ولًاا

ُيُعدّّ الردع مفهومًًا أساسيًًا في إدارة الصراعات، ولكن من الضروري التمييز بين تعريفه الأكاديمي والتصور 

الشائع له. فمن الناحية الأكاديمية، لا يعني الردع، عادةًً، الاستخدام الحرفي للقوة، بل يهدف إلى منع 

الصراع من خلال التهديد بعواقب محتملة. وفي المقابل، غالبًًا ما يربط عامة الناس الردع بهزيمة العدو 

بعض  في  المستخدمة  اللغة  إلى  جزئيًّّا  هذا  الفهم  سوء  ُيُعزى  وقد  ناجحة.  عسكرية  خلال ضربة  من 

البيانات العسكرية. والأهم من ذلك، أن فشل الردع قد يؤدي إلى الاستخدام الفعلي للقوة لاستعادته))).

و من اللافت للنظر أن معنى الردع في المعاجم العربية يتوافق مع معناه الأكاديمي. فعلى سبيل المثال، 

في معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أول دلالة لمعنى الردع تعود إلى القرن الثاني الهجري، الثامن 

")))، وهو ما يتوافق مع المفهوم النظري للردع في دراسات  : الكََُفُّ وََالَمَنُْْعُ ميلادي )122ه/ 720م(، "الرََدُْْعُ

عنيّن  العلاقات الدولية. ويكمن جوهر هذا المفهوم في تهديد دولةٍٍ لدولة أخرى بمنعها من القيام بعملٍٍ ُمُ

أو التوقف عن الاستمرار فيه إذا كان قد بدأ بالفعل، خاصةًً إذا كان هذا العمل سيضّرّ بالمصالح الحيوية 

د())). للفاعل مصدر التهديد )المهِدِّ

2  Maryam Ali, Ghulam Mustafa & Fatima Rasheed Ahmad, "Possession of Nuclear Deterrence as Security 
Dilemma: Impacting Regional Stability of South Asia," Global Strategic & Security Studies Review, vol. 9, no. 1 
(2024), p. 69.

https://acr.ps/1L9B9zf :3 معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، "مادة "رََدْْع""، شوهد في 2025/12/31، في

4 أباذر عباس غضبان، "استراتيجيات الردع 'الإسرائيلية' والإيرانية وانعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط 2015-2025"، الخليج العربي، 
مج 53، العدد 1 )آذار/ مارس 2025(، ص 204.

https://acr.ps/1L9B9zf
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، ستكون  وُيُشير هذا التهديد إلى أن تكلفة العمل الذي ينوي الطرف المهدِّّد القيام به، أو يقوم به فعالًا

المهدِّّد يهدف إلى  فالطرف  فيه.  أو الاستمرار  العمل  كن جنيها من مواصلة هذا  أكبر من أي فوائد يُمم

حماية مصالحه من دون الحاجة إلى استخدام قوته العسكرية فعليًّّا؛ إذ إن استخدام القوة أكثر تكلفة 

من التهديد، حتى لو تطلّّب إثبات جديّّة التهديد إجراءات مكلفة، مثل إجراء مناورات عسكرية واسعة 

النطاق؛ لأن تكلفة هذه الإجراءات لا ُتُقارن بتكلفة التدخل العسكري الفعلي))).

ولكي ينجح التهديد في ردع الخصم، لا بد من استيفاء شروط معينة: الشرط الأول، أن يكون التهديد 

كّّن الطرف المهدِّّد من تنفيذه بنجاح. فعلى سبيل المثال، عندما هددت الولايات  مدعومًًا بقوة حقيقية تُمم

المتحدة الأميركية، خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، الدول المشاركة في حظر تصدير النفط إلى 

الشرط  أما  العالم.  رائدة في  تعتمد على مكانتها بوصفها قوة عسكرية  كانت  المؤيدة لإسرائيل،  الدول 

د قادرًًا على إثبات جديّّته، كأن يرسل سفنه الحربية إلى قرب المياه الإقليمية  الثاني، فهو أن يكون المهِدِّ

للخصم، أو ينتهك هذه المياه مؤقتًًا من حين إلى آخر، كما تفعل الصين غالبًًا خلال الأزمات مع تايوان. 

د غير عقلاني ومستعدًًا لأي إجراء، مهما كلّّف الأمر))). في حين أن الشرط  ويكمن السر في أن يبدو المهِدِّ

د أن  الثالث هو نقيض الشرط الثاني؛ إذ ينبغي لطريفَي معادلة الردع التصرف بعقلانية. فلا ينبغي للمهِدِّ

ُيُوجّّه تهديداته إلا إذا كان قادرًًا على تنفيذها ومستعدًًا لذلك إذا لم يتراجع خصمه. وفي غضون ذلك، 

يجب على الطرف المهدِّّد أن ُيُدرك جديّّة التهديد، وُيُعدّّل سلوكه لتجنب تكاليف تنفيذه، إلا إذا كان 

الرد عليه يعني التضحية بقيمة أعلى، مثل سلامة أراضي الدولة؛ ما قد ُيُبرر تحمّّل تكلفة تنفيذه. ومن 

المهم هنا التمييز بين التهديدات الهادفة إلى ردع الخصم، وتلك المصاغة بطريقة تستفز الخصم، وتجعل 

؛ إذ قد تكون تكلفة قبول التهديدات أشد وطأة من تكلفة تنفيذها))). فعندما يتصرف  قبولها مستحيالًا

الطرفان بعقلانية، قد لا يحتاجان إلى إطلاق التهديدات، كما يتضح في توازن الرعب النووي الذي تأسس 

بعد أن طوّّر الاتحاد السوفياتي القدرة على الرد على هجوم نووي أميركي مفاجئ عام 1957 عندما أطلق 

ظهرًًا قدرته على إيصال رؤوس نووية إلى أي مكان في الولايات المتحدة،  بنجاح قمرًًا صناعيًًا إلى الفضاء، ُمُ

بغض النظر عن دقتها. وقد أدى ذلك إلى توازن ردع مستقر ظل فعّّاالًا حتى نهاية الحرب الباردة. ومع 

ذلك، احتاج كلا الجانبين أحيانًًا إلى إصدار تهديدات خطيرة في مواقف اعتقد فيها أحدهما أن التوازن 

القائم قد تعطل، كما حدث في تشرين الأول/ أكتوبر 1962 عندما اكتشف الرئيس جون كينيدي قواعد 

الصواريخ النووية السوفياتية متوسطة المدى قيد الإنشاء في كوبا. وأعلن كينيدي أنه لن يسمح بذلك، 

وطالب السوفيات بتفكيك هذه القواعد وإزالة جميع الأسلحة الهجومية، وإلا فسيدمرها، وسارع إلى 

فرض حصار عسكري على كوبا. وهنا أيضًًا، برزت أهمية العقلانية في إدارة مواقف الردع؛ إذ استجاب 

5 Nicolas Papanastasopoulos, "Deterrence Theory and Strategy in the International System from the Cold War 
to the Multipolar Era: Towards a New Strategy of 'Extended Deterrence' in Greek-Turkish Relations," Political 
Observer | Revista Portuguesa de Ciência Política. Portuguese Journal of Political Science, no. 15 (2021), p. 114.

6 Ibid.

7  Mazarr.
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السوفيات لمطالب واشنطن بعد ضمان التزام أميركي بعدم تكرار محاولة غزو كوبا، وسحب صواريخها 

النووية من تركيا وإيطاليا في المقابل))).

و من ثمّّ، ُنُعرّّف "الردع النووي الرمزي" )Symbolic Nuclear Deterrence( بوصفه استخدامًًا للقوات 

النووية في المقام الأول أداةًً تواصلية، أي وسيلةًً لتشكيل معتقدات الخصم بشأن العزم، وتحمل المخاطر، 

والسيطرة على التصعيد، بدالًا من كونه خطةًً للاستخدام الفعال في ساحة المعركة. ومن هذا المنظور، 

يعمل الردع على نحوٍٍ أقل من خلال التفاصيل التقنية للتدمير، وعلى نحوٍٍ أكبر من خلال المعنى المرتبط 

ثمّّ،  ومن  وخياراته.  الخصم  توقعات  تغيير  إلى  تهدف  تفاوضية  إشارة  هو  فالتهديد  النووية؛  بالقدرة 

يعتمد تأثير الأسلحة النووية بوصفها أدواتٍٍ سياسية على التفسير، والصدقية، والفهم المشترك، لما يعنيه 

تجاوز "الخط الأحمر" النووي))).

وحالات  إعلانية،  سياسة  الإشارات:  من  العديد  عبر  إنتاجه  وُيُعاد  الرمزي  النووي  الردع  نتََج  ُيُ وعمليًًا، 

وترتيبات  صاروخية،  وتجارب  للقاذفات،  جوية  وطلعات  مرئي،  وانتشار  عسكرية،  ومناورات  تأهب، 

ليس لأنها  الإجراءات "رمزية"،  بالالتزامات. فهذه  السمعة علنًًا  تربط  التي  للتحالفات  الإنذار"  "خطة 

زائفة، بل لأنها ذات دلالة رمزية؛ فهي تخلق أهمية، وُتُظهر العزم، وُتُحدد ما ُيُعتبر تصعيدًًا أو ضبطًًا 

للنفس في نظر جماهير متعددة )الخصوم، والحلفاء، والرأي العام المحلي(. والهدف هو إدارة التصورات 

في ظل عدم اليقين؛ أي جعل احتمال الرد الكارثي حاضرًًا بقوة كافية تجعل الخصم ُيُفضل ضبط النفس، 

حتى عندما يكون الاستخدام الفعلي محفوفًًا بالمخاطر السياسية والأخلاقية)1)).

جانب  إلى  والشرعية،  بالمكانة  تتعلق  وظائف  الرمزي  النووي  الردع  يؤدي  ما  غالبًًا  أنه  ذلك  إلى  ضُيُاف 

الأهداف العسكرية البحتة )وأحيانًًا في تعارضٍٍ معها(. وفي هذا الصدد، يؤكد الباحثون في مجال الانتشار 

النووي أن الدول تسعى لامتلاك الأسلحة النووية ليس فقط من أجل الأمن، بل أيضًًا من أجل السياسة 

الداخلية، والأعراف، والهيبة؛ أي إن القدرة النووية يمكن اعتبارها رمزًًا للحداثة، أو الاستقلال، أو مكانة 

"القوة العظمى")1)). وفي الآن ذاته، يتضمن المشهد الرمزي قيودًًا قوية على استخدام الأسلحة النووية، وهو 

ما ُتُسميه نينا تانينوالد "المحظور النووي")1))، الذي يمكن أن يعزز الردع من خلال جعل أيّّ تجاوزٍٍ نووي 

أمرًًا صادمًًا على نحو خاص، غير أن هذا المحظور يعقّّد أيضًًا مسألة الصدقية؛ إذ قد يجد القادة أنفسهم 

8 Papanastasopoulos, p. 114.

9 Timothy W. Luke, "On Post-War: The Significance of Symbolic Action in War and Deterrence," Alternatives, 
vol. 14, no. 3 (1989), pp. 343-362.

10 Scott D. Sagan, "Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb," International 
Security, vol. 21, no. 3 (Winter 1996-1997), pp. 54-86.

11 Thomas C. Schelling, Arms and Influence (New Haven, CT: Yale University Press, 1966).

12 Nina Tannenwald, The Nuclear Taboo: The United States and the Non-Use of Nuclear Weapons Since 1945 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2007).
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متكررة؛  تجريبية  حقيقةًً  المفهوم  هذا  يجسّّد  ثمّّ،  ومن  يطلقونها.  التي  التهديدات  تنفيذ  عن  مقيّّدين 

فالردع النووي غالبًًا ما يعمل بوصفه سياسةًً للمعنى، والسمعة، والوصم، ضُتُاف إلى القدرة المادية)1)).

ث انيًاً: مسوغات اللجوء إلى الردع النووي

خلال العقود الماضية، اعتمدت دول الخليج العربي بدرجة كبيرة على عائدات النفط لتعزيز شراكاتها 

الأمنية مع الولايات المتحدة والدول الغربية، وغالبًًا ما تجسدت هذه الشراكات في ترتيبات أمنية غير 

مباشرة تقوم على تبادل المصالح، من خلال شراء الأسلحة، وتوسيع التعاون الدفاعي، مقابل توفير مظلة 

أمنية وسياسية. غير أن التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال العقدين الأخيرين، لا سيما 

صدّّريهما، أسهمت في إحداث تراجع  بعد تحوّّل الولايات المتحدة إلى أحد كبار منتجي النفط والغاز وُمُ

نسبي في الأهمية الاستراتيجية التقليدية للشرق الأوسط ضمن الحسابات الأميركية. وإلى جانب ذلك، 

أدى انتهاء الحرب الباردة والتحولات في أولويات السياسة الخارجية الأميركية، إضافة إلى صعود التيارات 

القومية والدينية في بعض دوائر السياسة الأميركية، إلى اتساع الفجوة في بعض الملفات بين واشنطن ودول 

الخليج العربي. وفي هذا السياق، كانت بعض الدول العربية في مراحل سابقة أكثر استعدادًًا للتعامل 

مع إسرائيل، استنادًًا إلى افتراض مفاده أنها منخرطة جديًًّا في مسار التفاوض مع الفلسطينيين. أما اليوم، 

فقد تخلّّت السياسات والسياسيون الإسرائيليون إلى حد بعيد عن حل الدولتين؛ ما قوّّض تلك الافتراضات 

التقليدية لم  الدفاع والتسلح  المنطقة إلى أن منظومات  الأمنية في  التطورات  السابقة)1)). وبذلك تشير 

تعد كافيةًً بمفردها لضمان أمن دول الشرق الأوسط، سواء كانت دوالًا ذات قدرات اقتصادية كبيرة أو 

محدودة. ثم إن حجم الإنفاق المتزايد على الأسلحة التقليدية المتطورة لا يضمن بالضرورة تحقيق توازن 

عسكري مع إسرائيل، خاصة مع التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على ما ُيُعرف بـ "التفوق العسكري 

الاستراتيجي، بما  الردعي  التوازن  أن تحقيق درجة من  إلى  الباحثين  النوعي" لإسرائيل. ويذهب بعض 

في ذلك التوازن النووي، قد يمثل عامالًا مهامًا في الحد من اختلال موازين القوة في المنطقة. ففي غياب 

مثل هذا التوازن، قد تبدو القدرات العسكرية التقليدية محدودة الفاعلية في منع استمرار الاحتلال أو 

مواجهة التهديدات الوجودية.

وفي ضوء ما ُيُنظر إليه بوصفه تراجعًًا نسبيًًا في فاعلية قواعد القانون الدولي، إلى جانب تصاعد الخطابات 

الحضارية في تفسير الصراعات الدولية، يكتسب اختلال توازنات القوة في النظام الدولي أهمية متزايدة. 

ففي مثل هذا السياق، قد تواجه الدول غير النووية أشكاالًا متعددة من الضغوط العسكرية والسياسية، 

بما في ذلك استخدام القوة المسلحة أو عمليات القصف أو غيرها من أدوات الإكراه الاستراتيجي. وفي 

13 Anne Harrington de Santana, "Nuclear Weapons as the Currency of Power: Deconstructing the Fetishism of 
Force." The Nonproliferation Review, vol. 16, no. 3 (2009), pp. 325-345.

14 سعيد الصباغ، "دور المواجهات الإيرانية الإسرائيلية في تشكيل أنماط القوة الإقليمية"، شؤون عربية، العدد 200 )شتاء 2024(، شوهد 
https://acr.ps/hBy1CYs :في 2025/12/29، في

https://acr.ps/hBy1CYs


تدراسا 102
الكتاب العاشر - 2025

لها، بما يقلل  المالكة  للدول  الردعية  الحماية  النووية مستوى أعلى من  القدرات  امتلاك  المقابل، يوفر 

من احتمالات تعرضها لتدخلات عسكرية مباشرة. وبهذا، قد يسهم غياب توازن نووي فعال في توسيع 

هامش استخدام القوة لدى القوى النووية في بعض السياقات الإقليمية.

وُتُعد كوريا الشمالية مثاالًا ُيُستشهد به في أدبيات الردع النووي. فعلى الرغم من التحديات الاقتصادية 

والعزلة الدولية التي تواجهها، ُيُنظر إلى امتلاكها لقدرات نووية محدودة بوصفها عامالًا أسهم في تعزيز 

قدرتها الردعية، والحد من احتمالات التدخل العسكري الخارجي لعقود. وفي المقابل، قد تواجه الدول 

التي تفتقر إلى مظلة ردع استراتيجية فعّّالة مستويات أعلى من الهشاشة الأمنية، خاصة إذا كانت دوالًا 

صغيرة أو محدودة القدرات. ويرى بعض الباحثين أن امتلاك قدرات نووية محدودة، ولكن ذات صدقية 

يمكن أن يعزز منطق الردع، بما قد يدفع الأطراف الأخرى إلى إعادة حساباتها قبل اللجوء إلى استخدام 

القوة، الأمر الذي قد يسهم في الحد من احتمالات التصعيد العسكري.

ولطالما امتنعت الدول العربية عن تطوير الأسلحة النووية، نظرًًا إلى القيود التقنية، والاعتبارات السياسية، 

والقيود التي تفرضها العلاقات الدولية. وقد موّّلت السعودية، سابقًًا، البرنامج النووي الباكستاني بوصفه 

ت نهجها، مؤخرًًا، بتوقيعها معاهدة مع باكستان  شكالًا من أشكال الردع غير المباشر عن ُبُعد، إلا أنها غريّر

ُتُعزز التعاون النووي. وُتُثير هذه الخطوة احتمال نشر أسلحة نووية باكستانية على الأراضي السعودية 

خلال  من  الكارثية  الحروب  لمنع  مُّّصُمت   قد  النووي  الانتشار  حظر  معاهدة  كانت  فإن  ما)1)).  يومًًا 

العربية  الدول  تاركةًً  النووي،  إسرائيل  احتكار  رسّّخت  عمليًًا  فإنها  النووية،  الأسلحة  انتشار  من  الحد 

مصير  قطر،  والآن  واليمن،  وإيران  ولبنان  وسورية  وليبيا  للعراق  الحديث  التاريخ  وُيُظهر  دفاع.  بلا 

الطائفية،  التوترات  تتصاعد  أن  المرجح  غير  من  كان  وإن  النووية)1)).  الحماية  إلى  تفتقر  التي  الدول 

كالانقسام الشيعي - السني، إلى حروب وجودية. ومع ذلك، فإن النزاعات حول احتلال ما ُيُسمى الأراضي 

المقدسة سُتُؤجج حتامًا الصراعات المستمرة، ما لم يكن هناك نظام ردع وتوازن موثوق.

وسيستغرق تطوير برامج نووية مستقلة وقتًًا، وسيواجه ضغوطًًا خارجية هائلة. وفي غضون ذلك، ينبغي 

لتقاسم  "الناتو"  الأطلسي  إطار حلف شمال  غرار  أمن جماعي على  معاهدة  النظر في  العربية  للدول 

الأسلحة النووية. ومع توقيع المعاهدة الأمنية مع السعودية، يمكن أن توسّّع باكستان، القوة النووية 

والمملكة  فرنسا  غرار  على  الضعيفة،  الدول  لتشمل  النووية  مظلتها  المسلمة،  الأغلبية  ذات  الوحيدة 

المتحدة؛ ما يولّّد ضمانة ملزمة وموثوقة؛ أي إنّّ أيّّ هجومٍٍ على أحد الأعضاء سيؤدي إلى رد فعل موحد 

مدعوم بردع نووي. وبالنسبة إلى باكستان، سيوسع هذا من نطاق قيادتها الأمنية إلى ما وراء جنوب آسيا. 

أما بالنسبة إلى الدول العربية، فسيوفر حماية فورية مع توفير الوقت لبناء استراتيجيات طويلة الأجل.

15 الصباغ.

16 Tytti Erästö, "The Lack of Disarmament in the Middle East: A Thorn in the Side of the NPT," Stockholm 
International Peace Research Institute/ SIPRI Insights on Peace and Security no. 2019/ 1 (January 2019), accessed 
on 31/12/2025, at: https://acr.ps/1L9B9YS

https://acr.ps/1L9B9YS


103 والتوازنات الإقليمية  تيجيةاترسيوهات الارالردع النووي الرمزي في الشرق الأوسط: السيناالرداا

العمار عبد الله الدانه

تقف بذلك البلدان العربية اليوم عند مفترق طرق خيارات حاسمة؛ إما الاستمرار في الاعتماد على الأطر 

المؤسسية والقمم السياسية رمزية، أو اتخاذ خطوات عملية لتعزيز القدرة على حماية السيادة وضمان 

البقاء في بيئة إقليمية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين. وفي إطار التحولات التي يشهدها النظام الدولي 

المعاصر، وما ُيُنظر إليه بوصفه تراجعًًا في فاعلية بعض قواعد القانون الدولي التي تبلورت في مرحلة ما 

بعد الحرب العالمية الثانية، إلى جانب تصاعد الخطابات الحضارية في تفسير الصراعات وتبرير العسكرة، 

لم يعد الردع النووي ُيُطرح في بعض النقاشات الاستراتيجية بوصفه خيارًًا فحسب، بل بات ينظر عدد من 

المسؤولين والمحللين إليه باعتباره ضرورة محتملة في الحسابات الأمنية أيضًًا )1)). وينبغي للدول العربية 

أن تتخذ إجراءات عملية سواء من خلال برامج مستقلة أو معاهدة دفاع جماعي مع باكستان، ومن 

دون هذه الإجراءات، وفي غياب ترتيبات ردع فعّّالة، قد يستمر الشرق الأوسط في الظهور بوصفه ساحةََ 

تنافس وصراع بين قوى إقليمية ذات طموحات توسعية، في حين قد تواجه الدول الصغيرة أو المحدودة 

القدرات مستويات أعلى من الهشاشة الأمنية والضغوط الاستراتيجية. وفي مثل هذا السياق، لا ُيُنظر إلى 

معادلة الأمن في المنطقة بوصفها اختيارًًا بسيطًًا بين الحرب والسلام، بل باعتبارها مسألة ترتبط بدرجات 

متفاوتة بقدرة الدول على الحفاظ على بقائها وسيادتها.

ث الثًاً: دراسات الحالة

	1 حالة المملكة العربية السعودية.

منذ إبرام خطة العمل الشاملة المشتركة، والتقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني عقب قرار إدارة 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق عام 2018، ازدادت المخاوف السعودية على نحو 

واضح. وقد انعكس ذلك في توجهاتٍٍ ُتُظهر نيةًً لمحاكاة القدرة النووية الكامنة لإيران، التي أصبحت 

رسميةًً، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين إيران ومجموعة الدول الخمس زائد واحد، بما في ذلك إبقاء 

خيار امتلاك أسلحة نووية قائًمًا)1)).

التي تنتهجها السعودية لا بد أن يأخذ في الاعتبار واقع  الرمزي  النووي  الردع  وأيّّ تقييمٍٍ لاستراتيجية 

بنيتها التحتية النووية المتخلفة نسبيًًا؛ إذ لا يزال البرنامج النووي السعودي في مراحله الأولى، فعقب 

تأخيرات متكررة في إطلاقه، طرحت السعودية أولى مناقصاتها لبناء مفاعلين نوويين بطاقة إنتاجية تراوح 

بين 3 و4 غيغاواط في كانون الثاني/ يناير 2019. وهي تخطط لامتلاك قدرة نووية سلمية ُتُقدر بـ 17.6 

17 António Guterres, "Secretary-General of the United Nations (Statement)," United Nations General Assembly 
General Debate (79th Session) (September 24, 2024), accessed on 31/12/2025, at: https://acr.ps/1L9B9P6; Stockholm 
International Peace Research Institute (SIPRI), "Role of Nuclear Weapons Grows as Geopolitical Relations Deteriorate—
New SIPRI Yearbook Out Now," press release, 17/1/2024, accessed on 31/12/2025, at: https://acr.ps/1L9B9sG

18 علي جار الله سعدون، "الملف النووي الإيراني وتأثيره على العلاقة السعودية - الإيرانية: دراسة في الجغرافية السياسية"، الخليج العربي، 
مج 49، العدد 4 )كانون الأول/ ديسمبر 2021(، ص 215.

https://acr.ps/1L9B9P6
https://acr.ps/1L9B9sG
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غيغاواط، من خلال 16 مفاعالًا نوويًًا بحلول عام 2032، بتكلفة مالية تناهز 80 مليار دولار)1))؛ ليكون 

السابق لأوانه  ويبدو من  الأوسط.  الشرق  منطقة  السلمية على مستوى  النووية  للطاقة  أكبر مشروع 

وصف الاستراتيجية السعودية بأنها ترقى إلى مستوى "التحوّّط"، نظرًًا إلى أن قدرتها النووية – ومن ثمّّ 

"كمونها" – لا ترقى إلى مستوى متطلبات هذه الاستراتيجية)2)).

ومع ذلك، تشير ثلاثة جوانب مميّّزة في النهج العام للسعودية إلى وجود نية استراتيجية واضحة لتطوير 

قدرة كامنة، بوصفها جزءًًا من استراتيجية تحوّّط تجاه إيران:

الضغوط  رافةًًض بشدة  برنامج تخصيب محلي،  لتطوير  السعودية موقفًًا واضحًًا وحازمًًا  اتخذت   ، أوالًا

الأميركية للتعهد بالتزام قانوني للتخلي عن التخصيب بما يتماشى مع "المعيار الذهبي" المتمثل في عدم 

مع  النووي  التعاون  اتفاقية  من  جزءًًا  بوصفه  المتحدة،  العربية  الإمارات  اعتمدته  الذي  التخصيب 

الولايات المتحدة)2)).

اليورانيوم،  تعدين  تطوير  للاستثمار في  التخصيب بجهود متضافرة  السعودي من  الموقف  اقترن  ثانيًًا، 

وربما القدرة على إنتاج الوقود. وقد انعكست رغبة السعودية في وثيقة رسمية تحدد سياستها النووية؛ 

إذ تؤكد أهمية تعدين اليورانيوم "لضمان إمدادات وقود مستدامة للبرنامج الوطني للطاقة الذرية". 

ويتزامن هذا الموقف الرسمي مع تقارير غير مؤكدة بشأن بناء منشأة لتحويل اليورانيوم في عام 2017 في 

موقعٍٍ بالقرب من الرياض، إلى جانب المساعدة الصينية للسعودية للتنقيب عنه، ورغبة الأخيرة في إجراء 

دراسات استكشافية لتعدين اليورانيوم؛ ما ُيُشير إلى نية واضحة للسيطرة على الطرف الأمامي لدورة 

الوقود النووي. والجدير بالذكر أن الوثيقة الرسمية بشأن السياسة النووية للسعودية لا تذكر أي شيء 

عن التصرف في الطرف الخلفي لدورة الوقود، وتنص فقط على أن "السعودية تهدف إلى اعتماد سياسة 

تأخذ في الاعتبار الخيارات المناسبة للتخلص من الوقود النووي المستهلك")2)).

ثالثًًا، سارت التطورات الأخيرة فيما يتعلق بالبرنامج النووي السعودي بالتوازي مع عملية تفاوض معقدة 

مع الولايات المتحدة من أجل إبرام اتفاقية تعاون نووي. واستمرت المفاوضات بين السعودية والإدارات 

الأميركية المتعاقبة منذ عام 2012، وفشلت في التوصل إلى اتفاق، ويعود ذلك أساسًًا إلى إصرار الرياض 

على التمسك بحقها في امتلاك قدرة تخصيب محلية)2)).

2022/9/19، شوهد في  الرياض،  العالمي"،  والتنافس  الاستراتيجية  الأبعاد  المملكة:  النووية في  "الطاقة  الخميس،  الكريم  عبد  19 ياسر 
https://acr.ps/1L9F2pj :2025/12/31، في

20  David Mickelson, "Nuclear Peace in the Middle East: The Realist Case for Saudi Nuclearization," Flux: 
International Relations Review, vol. 14, no. 1 (2023), pp. 19-27.

21 Naim Tahir Baig, "Nuclear Deterrence and Alliance Formation: The Saudi-Pakistan Strategic Partnership as 
a Model for Islamic Military Cooperation," (September 2025), accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CLm

22 Mickelson.

23 Mark Hibbs, "Negotiating Nuclear Cooperation Agreements," Carnegie Nuclear Energy Brief, Carnegie 
Endowment for International Peace, 7/8/2012, accessed on 30/12/2025, at: https://acr.ps/hBy1CP3

https://acr.ps/1L9F2pj
https://acr.ps/hBy1CLm
https://acr.ps/hBy1CP3
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وفي الآونة الأخيرة، ُأُعيد تشكيل هذه المفاوضات بوصفها جزءًًا من محاولة للتوصل إلى صفقة شاملة 

تتضمن اتفاقية تطبيع سعودية - إسرائيلية، والتزامًًا دفاعيًًا أميركيًًا رسميًًا تجاه السعودية، واتفاقية ُتُلزم 

الاختراق  يدفع  أن  احتمال  في  التطور  هذا  أهمية  وتكمن  السعودي.  النووي  البرنامج  بدعم  واشنطن 

التعاون  اتفاقية  ربط  من  موقفها  تخفيف  إلى  المتحدة  الولايات  التطبيع  اتفاقية  في  المتمثل  المحتمل 

إلى  التوصل  جرى  وإذا  اليورانيوم)2)).  لتخصيب  الذهبي  المعيار  الأخيرة  بقبول  السعودية  مع  النووي 

مثل هذا الاتفاق، فإنه سيستلزم تقديم تنازل أميركي جوهري، بما يشكل إنجازًًا مهامًا للجهود السعودية 

الساعية إلى الحصول على اعتراف، أو على الأقل الموافقة على مساعيها الرامية إلى ترسيخ السيطرة على 

إيران)2)). وقد أدّّى اندلاع حرب الإبادة في غزة إلى إحباط آفاق التوصل إلى اتفاق التطبيع؛ ما دفع إلى 

وقف الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق ثنائي أميركي - سعودي بشأن التعاون الدفاعي والنووي. وفي حين 

أن احتمالات التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع إدارة ترمب غير واضحة، فإن السعودية تحتفظ بخيار 

إبرام اتفاقيات تعاون نووي مع روسيا أو الصين لا تشمل قيودًًا على تطوير قدرات دورة الوقود)2))؛ وهو 

ورّّدي المواد النووية لتطوير برنامج المفاعلات النووية في السعودية)2)). قرارٌٌ من شأنه أن ُيُؤثّّر في اختيار ُمُ

باختصار، على الرغم من أن تطوير البنية التحتية النووية في السعودية لا يزال في مراحله الأولى، فإن 

ملامح استراتيجية تحوّّط واضحة بدأت تتبلور بوصفها أحد المحركات الرئيسة للنهج السعودي في المجال 

النووي، الذي ُيُشكّّل أساس برنامجها النووي. ومع تقدم هذا البرنامج، وعلى خلفية الكمون العالي الذي 

إقليمي".  بأنها "سباق كمون  الناشئة  التحوط  الإيراني، يمكن وصف ديناميكية  النووي  البرنامج  حققه 

وستعتمد كيفية تطور هذه الدينامية، على نحوٍٍ بعيد، على التطورات الإقليمية، وإن كان سيتم التفاوض 

على اتفاق نووي جديد مع إيران، وسيناريوهات الاختراق المختلفة للبرنامج النووي الإيراني التي ستحدد 

إن كانت إيران ستقرر عبور العتبة النووية وكيف ستقرر ذلك، ووتيرة تطوير البرنامج النووي للسعودية، 

وإن كانت ديناميكية التحوط النووي تمتد إلى دول إقليمية أخرى ذات برامج نووية ناشئة)2)).

وفي السياق ذاته، يمكن تناول المعاهدة الباكستانية - السعودية الأخيرة. فباكستان، التي تمتلك ترسانة 

نووية، هي أول دولة خارج معاهدة حظر الانتشار النووي ُتُقدم بندًًا للدفاع المشترك لحليف أو شريك لا 

يمتلك أسلحة نووية. ولم ُيُشر إعلان اتفاقية الدفاع السعودية - الباكستانية صراحةًً إلى الأسلحة النووية، 

24 سعدون، ص 224.

25  Fariborz Arghavani Pirsalami & Ehsan Shirzadi, "Regional Deterrence, Strategic Challenges, and Saudi 
Arabia's Missile Development Program," Digest of Middle East Studies, vol. 32, no. 4 (2023), p. 287.

زيلةًً بذلك عقبةًً رئيسةًً أمام استراتيجيتها  26 تجدر الإشارة إلى أنّّ السعودية تعدّّ دورة الوقود النووي ركيزةًً أساسيةًً لبرنامجها النووي، ُمُ
التحوّّطية الشاملة.

27 Arghavani Pirsalami & Shirzadi, p. 290.

28 Mickelson.
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أن  إلى  ما يشير  يوجد  الرياض. ولا  النووي على  باكستان رسميًًا ردعها  النووي. ولم تعرض  التعاون  أو 

باكستان ستنقل فعليًًا أسلحة نووية إلى السعودية، خاصة أن ترسانتها النووية محدودة)2)).

	2 حالة الجمهورية الإسلامية في إيران.

رضةًً لضرباتٍٍ خارجية مع خيارات  يعدّّ الأمن القومي الإيراني قضيةًً حرجةًً؛ فغياب الردع النووي يجعلها ُعُ

قنعةًً للدولة لامتلاك أسلحة  واهية للرد. وُتُشكّّل نقاط الضعف العميقة في البيئة الأمنية الإيرانية حجةًً ُمُ

ناي، في  السياسة جوزيف  عالم  شبّّه  وقد  العسكري.  العدوان  من  كافية  ُتُوفّّر حمايةًً  أن  كن  يُمم نووية 

كتابه الأخلاقيات النووية، الأسلحة النووية بـ "كرة بلورية"، ُيُنبئ استخدامها بعواقب وخيمة ونهائية 

وواضحة، ويزداد الأمر سوءًًا عندما يكون جميع الخصوم المعنيين مسلحين نوويًًا)3))؛ بحيث يصبح هذا 

الاستخدام شبه مستحيل؛ ما يعزز منطق الردع من خلال الضعف المتبادل)3)).

وقد يؤدي سعي إيران إلى امتلاك أسلحة نووية إلى تكريس حالة من الضعف المتبادل، وهي الحالة التي 

ُتُشكّّل جوهر الردع النووي. فمنذ عقود، تنظر إيران إلى الترسانة النووية الإسرائيلية غير المعلنة، والتي 

العدائي  أنها متطورة، بوصفها مصدر تهديد مباشر لأمنها. وفي إطار الخطاب  ُيُعتقد على نطاق واسع 

بين الطرفين، من شأن امتلاك إيران لقدرات نووية عسكرية أن يحدّّ بدرجة كبيرة من اختلال التوازن 

العسكري بينهما)3)).

ومع تزويد الولايات المتحدة إسرائيل بضمانات أمنية قوية، تواجه إيران عيبًًا استراتيجيًًا. ولمواجهة هذا 

صنّّعًًا محليًًا من الصواريخ لتحقيق قدر ضئيل من الردع. وُتُظهر نظرةٌٌ  العيب، طورت مخزونًًا معقدًًا وُمُ

على القدرات الصاروخية الإيرانية الحالية ترسانةًً من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات 

ة والمركبات الجوية غير المأهولة. وعلاوةًً على ذلك، يرى محللو الاستخبارات أن إيران تمتلك أكبر  المسريّر

محدودًًا؛  ردعًًا  الترسانة  هذه  وفرت  فقد  ذلك،  ومع  المنطقة)3)).  في  الباليستية  الصواريخ  من  مخزونٍٍ 

وهو ما يجعل سعي إيران إلى الحصول على أسلحة نووية أمرًًا منطقيًًا. فالأمن القومي الإيراني مسألة 

حرجة، وغياب الردع النووي يجعلها عرضةًً للضربات الخارجية، مع خيارات محدودة. وُتُشكّّل نقاط 

29 Baig.
تشير التقديرات إلى أن باكستان تمتلك أقل من 200 رأس حربي. ومع ذلك، ورد أن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، قال، ردًًا 
على سؤال إن كان "الردع الذي تحصل عليه باكستان من الأسلحة النووية" سيكون متاحًًا للرياض: "ما لدينا، والقدرات التي نمتلكها، ستكون 
متاحة وفقًًا لهذه الاتفاقية". وأوضح لاحقًًا أن المظلة النووية "ليست على الرادار". لكن رويترز نقلت أيضًًا عن مسؤول سعودي كبير، لم 

.Ibid., 9 :تكشف عن هويته، قوله: "هذه اتفاقية دفاعية شاملة تشمل جميع الوسائل العسكرية". ينظر

30 Joseph S. Nye, Nuclear Ethics (New York: Free Press, 1986).

31 تركية ربحي، "الاستراتيجية الأمريكية لمواجهة التحدي النووي الإيراني"، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، مج 15، العدد 3 )2022(، ص 50.

القانونية  للعلوم  القانون  كلية  مجلة  الأوسط"،  الشرق  في  الهيمنة  وصراع  الإيراني  النووي  "الاتفاق  الجميلي،  حمد  مرير  32 صدام 
والسياسية، مج 12، العدد 46 )2023(، ص 562.

33 ربحي، ص 52.
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من  كافية  ُتُوفّّر حماية  نووية  أسلحة  لامتلاك  قويًًا  دافعًًا  الإيرانية  الأمنية  البيئة  في  العميقة  الضعف 

العدوان العسكري)3)).

غالبًًا ما يدفع دعُمُ إيران للجماعات التابعة لها المنتقدين إلى الخشية من أن تؤدي إيران المسلحة نوويًًا 

إلى توسيع نطاق مظلتها ليشمل تلك الجماعات. وُتُظهر المقارنة مع باكستان أن الغرب قد تغاضى عن 

التسهيلات التي قدّّمتها باكستان إلى بعض الجماعات الإرهابية. فقد واجهت باكستان، بصفتها حليفًًا 

للغرب، ضغوطًًا وعقوباتٍٍ أقل كثيًرًا خلال تطوير برنامجها النووي، الذي ُيُبقيه الجيش الباكستاني تحت 

رقابةٍٍ دقيقة وبعيدًًا عن متناول الجماعات التابعة)3)).

ولذلك فإن استمرار إيران في السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، على الرغم من العقوبات الدولية الشديدة، 

قد يدلّّ على سعيها إلى الحصول على تكنولوجيا نووية متقدمة تعتبرها ضرورية لأمنها القومي، وتؤكد 

أنها ستستخدمها للأغراض السلمية فحسب. غير أنها قد تقفز نحو القدرة النووية، ولكن هذه المرة، 

بغض النظر عن المقاومة العالمية، وعلى نحو أكثر سرية. ولذا فإن اتباع سياسة ناضجة وواقعية تجاه 

إيران من شأنه أن يأخذ هذا التحول في الاعتبار، وأن ُيُعيد تقييم مدى استدامة استراتيجيات الاحتواء 

القصوى على المدى الطويل. وقد ُتُغريّر قوة نووية أخرى في الشرق الأوسط جذريًًا حسابات العدوان في 

مزّّقة بالصراع الداخلي  المنطقة. وقد يكون تزايد خطر التقلبات هو السبيل لتحقيق الاستقرار في منطقة ُمُ

والطائفية والتطرف والاستبداد)3)).

 رابعًًا: من دراسات الحالة إلى السيناريوهات: 

الدروس التحليلية ومعايير اختيار السيناريوهات

جسًرًا  الأربعة  المستقبلية  السيناريوهات  إلى  وإيران  السعودية  حالتََي  دراسة  من  الانتقال  يتطلب 

منهجيًًا واضحًًا. ولم يكن الغرض من الدراسة وصفيًًا، فهي توفر الأساس التجريبي لترتيب مدى معقولية 

السيناريوهات نسبيًًا. وتكشف الحالتان عن الآليات الاستراتيجية التي من المرجح أن يتطور من خلالها 

وتجنب  الخارجي،  والتأكيد  والغموض،  والكمون،  التحوط،  الأوسط:  الشرق  في  الرمزي  النووي  الردع 

العتبات النووية الصريحة.

الرمزي يمكن أن ينشأ حتى في غياب قدرة محلية في مجال  النووي  الردع  الحالة السعودية أن  ُتُظهر 

حقوق  على  إصرارها  لكن  متطورة،  غير  للسعودية  النووية  التحتية  البنية  تزال  فلا  النووية.  الأسلحة 

التخصيب، واهتمامها بدورة الوقود النووي، وأنشطتها المتعلقة باليورانيوم، وسعيها إلى ترتيبات أمنية 

34 سامي الحربي، "إصرار إيران على تخصيب اليورانيوم: الدوافع والانعكاسات"، مجلة الدراسات الإيرانية، مج 6، العدد 15 )نيسان/ 
أبريل 2022(، ص 9.

35 ربحي، ص 54.

36 الجميلي، ص 565.
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خارجية، يشير إلى استراتيجية التحوط المؤسسي. ومن ثمّّ، فإن موقفها لا ينطوي على تسليح فوري، بل 

على قابلية التحويل الاستراتيجي؛ أي تهيئة الظروف السياسية والتقنية والدبلوماسية التي من شأنها أن 

تسمح بتحول مستقبلي في حال تدهور البيئة الإقليمية. وهذا يجعل السيناريوهات القائمة على نزع 

؛ لأن  السلاح غير القابل للرجوع، أو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية مؤسسية كليًًّا، أقل احتماالًا

سلوك السعودية يعكس الاستعداد لمواجهة حالة عدم اليقين، بدالًا من الثقة في الأمن الجماعي.

قدرةًً  إيران  تمتلك  إذ  الإقليمي؛  للتوازن  المقابل  الجانب  من  نفسه  الاتجاه  إلى  الإيرانية  الحالة  وتشير 

كامنة أكثر تقدمًًا، وتواجه ضعفًًا استراتيجيًًا حادًًا، لا سيما فيما يتعلق بإسرائيل والولايات المتحدة. ومع 

ذلك، تظل تكاليف التسلح العلني مرتفعة: العقوبات، والضربات الوقائية، والعزلة الدبلوماسية، وخطر 

علنًًا  تجاوزها  النووية، دون  العتبة  قريبة من  للبقاء  يولّّد حوافز لإيران  المنضبط. وهذا  التصعيد غير 

بالضرورة. ومن ثمّّ، فإن أفضل طريقة لفهم السلوك المحتمل لإيران هي "إدارة العتبة"؛ أي الحفاظ على 

قدر كافٍٍ من الغموض للتأثير في حسابات الخصوم، مع تجنب عواقب التسلح النووي المعلن.

السلاح  نزع  ليس  احتماالًا  الأكثر  الإقليمي  المسار  أن  إلى  والإيرانية  السعودية  الحالتان  تشير  وعمومًًا، 

الأسلحة  من  رسميًًا  خالية  منطقة  إنشاء  أن  إلى  كذلك  وتشيران  الفورية.  النووية  الحرب  ولا  الكامل، 

النووية يظل أمرًًا غير مرجح في غياب الثقة المتبادلة، والشفافية النووية الإسرائيلية، ومؤسسات إقليمية 

دائمة للحد من التسلح. وفي الوقت نفسه، يظل استخدام الأسلحة النووية سيناريو خطيًرًا، ولكنه ليس 

السيناريو الأساسي، ومن المرجح أن ينشأ عن تصعيد الأزمة أو سوء التقدير أكثر من كونه خيارًًا أولََ 

متعمدًًا. بل إن النمط السائد الذي كشفت عنه الحالتان هو إضفاء الطابع المؤسسي على الغموض.

ومن بين السيناريوهات الأربعة، يعدّّ السيناريو الرابع "الكمون المؤسسي والردع الإقليمي الموسع"، أو 

الخارج  من  المدعوم  التحوط  إلى  السعودية  يشير سلوك  إذ  ؛  احتماالًا الأكثر  الافتراضي"  الترسانة  "توازن 

والقابلية الاستراتيجية للتحويل، بينما يشير سلوك إيران إلى الكمون المتقدم والغموض المدروس. وُتُظهر 

كلتا الحالتين أن الأطراف الفاعلة الإقليمية تسعى إلى جني فوائد الردع من دون دفع التكاليف السياسية 

محض  ليس  الرابع  السيناريو  فإن  ولذلك،  الصريح.  النووي  للتسلح  الكاملة  والاقتصادية  والعسكرية 

سيناريو من بين سيناريوهات أخرى؛ بل هو السيناريو الذي تولّّد، على نحو مباشر، عن الأدلة التجريبية 

المستمدة من دراستي الحالة.

وبناءًً على ذلك، لا ينبغي النظر إلى السيناريوهات الأربعة على أنها بدائل متساوية في احتمالية حدوثها، 

بل باعتبارها نتائج متمايزة تحليليًّّا. فالسيناريو الأول يتطلب مستوىًً من الثقة والتوطيد المؤسسي لا 

تبرهن عليه دراسات الحالة. أما السيناريو الثاني، فيتطلب التزامات متبادلة بالحد من التسلح، وهي 

التزامات لا تزال معوقة بسبب عدم التماثل والغموض وانعدام الثقة الإقليمي. ويظل السيناريو الثالث 

الأطراف  ؛ لأن جميع  احتماالًا الأكثر  الأساسي  السيناريو  ليس  لكنه  حاد،  تصعيد  ممكنًًا في ظل ظروف 

الفاعلة الرئيسة لديها دوافع لتجنب التكاليف الكارثية لاستخدام الأسلحة النووية. أما السيناريو الرابع، 
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فهو الأكثر ملاءمةًً للأدلة الملاحظة؛ لأنه يجمع بين أقوى اتجاهين موجودين في كلتا الحالتين: السعي إلى 

صدقية الردع، وتجنب العتبات النووية الصريحة.

  خامسًًا: سيناريوهات مستقبل الردع النووي الرمزي 

في الشرق الأوسط

	1 السيناريو الأول: نزع السلاح النووي بلا رجعة.

اكتسب مفهوم "اللارجعة" تدريجيًًا أهميةًً بوصفه سمة أساسية في جهود نزع السلاح النووي على مدار 

كن تعريف اللارجعة  العقود الأربعة الماضية. ورغم أن تعريفًًا متفقًًا عليه عالميًًا لا يزال بعيد المنال، يُمم

التي تزيد من احتمالية عدم إعادة  التدابير والخطوات والشروط  "بشكلٍٍ عام على أنها مجموعةٌٌ من 

يبرز  اللارجعة  مبدأ  بدأ  الباردة،  الحرب  بعد  الاستراتيجية  الأسلحة  ما". وفي سياق ضبط  دولةٍٍ  تسليح 

بوصفه مفهومًًا محوريًًا لترسيخ تخفيضات الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي بموجب 

معاهدة ستارت الثانية، واتفاقية ستارت الثالثة المحتملة.

ينبع  الأول، مفاهيمي، وهو  الأوسط تحديين رئيسين؛  الشرق  المتطور على  المفهوم  تطبيق هذا  ثّّل  ويُمم

من غياب إطار عمل يدعم التطبيق المحتمل لمفهوم اللارجعة في المنطقة. فسواء على مستوى الخطاب 

وبل الملف النووي في الشرق الأوسط بتركيز سائد على الانتشار  السياسي، أو الدراسة الأكاديمية، فقد ُقُ

بدالًا من نزع السلاح. والثاني، بنيوي، وهو يتعلق بالسياق النووي السائد في الشرق الأوسط، المختلف 

اختلافًًا ملحوظًًا عن السياق الذي حكم تطور مفهوم الأسلحة النووية التقليدية على المستوى العالمي)3)).

وعلى الرغم من أنه لا يزال في مراحله الأولى، فقد تطورت الأطر المفاهيمية والسياسية التي تدعم مبدأ 

عدم التراجع ضمن سياق مستقر نسبيًًا للتفاعلات الاستراتيجية بين الدول الحائزة أسلحة نووية، وفي 

مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي/ روسيا. وهذا لا يعني أن هذا السياق ثابت أو غير متغير، 

بل يؤكد أن الأسلحة النووية التقليدية تصبح أكثر قابلية للتصور في السياق النووي المنظم نسبيًًا، والذي 

هو نتاج عقود من دبلوماسية ضبط الأسلحة، ومبادئ واضحة المعالم للردع النووي، وهياكل قوة نووية 

ومسارات  والتحكم،  والقيادة  المبكر  للإنذار  قوية  وأنظمة  نووية،  ثالوثات  في  راسخة  تقريبًًا،  متماثلة 

مستقرة نسبيًًا للتطور التكنولوجي لكل من الترسانات النووية الأميركية والروسية/ السوفياتية)3)).

وُتُقيّّم مجموعةٌٌ كبيرةٌٌ من الدراسات تأثيَرَ هذه المعايير في استقرار البيئة النووية العالمية باستخدام إطار 

قارنةًً بين ديناميكيات الاستقرار النسبي لـ "العصر النووي الأول" إبان الحرب الباردة  "العصور النووية"، ُمُ

37 Branislav Milosavljević & Veljko Blagojević, "The Concept of Deterrence in Current Relations in the Middle 
East," The Review of International Affairs, vol. 75, no. 1192 (2024), pp. 383-403.

38 غضبان، ص 204.
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)الذي امتدّّ تقريبًًا إلى العقد الأول من الألفية(، استنادًًا إلى العوامل التي ذكرناها سابقًًا، وعدم القدرة 

يّّز "العصر النووي الثاني" الذي اتسم بتنافسٍٍ محتدم بين القوى العظمى،  على التنبؤ والتقلب الذي يُمم

في  الناشئة  التقنيات  بتأثير  حيط  اُلمُ اليقين  وعدم  التسلح،  ضبط  انهيار  وبين  النووية،  العقائد  وتطور 

الاستقرار النووي، وكلها تتكشف في سياق بيئة نووية عالمية ديناميكية متعددة الأقطاب.

البيئة الإقليمية الأكثر  السياق المستقر نسبيًًا، إلى  اللارجعة، كما تطورت في هذا  إنّّ محاولة نقل أطر 

التي  الصراعات  في  الردع  أن سجل  ذلك  بالصعوبات؛  محفوفٌٌ  أمرٌٌ  الأوسط،  الشرق  في  وتقلبًًا  تعقيدًًا 

تنطوي على أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك إسرائيل باعتبارها الدولة الإقليمية الوحيدة التي تمتلك 

قدرةًً نووية عسكرية، لم يكن ناجحًًا، كما يتضح من الهجوم المفاجئ الذي شنته مصر على إسرائيل في 

حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، والهجمات الصاروخية التي شنتها العراق على المدن الإسرائيلية خلال 

الأسلحة،  للحد من  إطار مستدام  المنطقة من  تستفد  الخليج عام 1991. وعلاوة على ذلك، لم  حرب 

على الرغم من المفاوضات القصيرة وغير الناجحة)3)). وفي أعقاب عملية ضبط التسلح والأمن الإقليمي 

خلال النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين، وفي غياب ضبط التسلح الإقليمي، عالجت الولايات 

أي  الانتشار؛  مكافحة  إلى  باللجوء  الأوسط  الشرق  في  الشامل  الدمار  أسلحة  خطر  وإسرائيل  المتحدة 

استخدام القوة العسكرية أو التهديد بها ضد برامج أسلحة الدمار الشامل الإقليمية)4)).

ويتناقض النمط العام للتفاعل الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وخاصةًً فيما يتعلق بالأسلحة النووية، 

تناقضًًا صارخًًا مع السياق النووي العالمي الذي برز فيه مفهوم الأمن النووي. ولذا، يتطلب وضع مفهوم 

الأمن النووي في سياق الشرق الأوسط نطاقًًا تحليليًًا واسعًًا يستوعب تقلبات الديناميات النووية الناشئة 

في المنطقة. فللوهلة الأولى، قد يفترض المرء أن تطبيق مفهوم الأمن النووي في الشرق الأوسط ينبغي 

الوحيدة في المنطقة  الدولة  النووي الإسرائيلي، كون إسرائيل  أن يركز تحديدًًا على تحدي نزع السلاح 

الروابط  استيعاب  في  سيفشل  الضيق  التركيز  هذا  فإن  ذلك،  ومع  نووية.  أسلحة  بامتلاكها  المعروفة 

المعقدة بين الانتشار النووي، والكمون النووي والتحوط، وعلاقات الردع المتطورة الناشئة في سياق بيئة 

نووية إقليمية ديناميكية)4)).

ومن المهم أن هذه العوامل نفسها، التي تجعل من الصعب تطبيق إطار اللارجعة على السياق النووي 

البيئة  إلى  فنظرًًا  المنطقة.  في  النووي  السلاح  نزع  تطبيق  قابلية  أهمية  من  تزيد  الأوسط،  الشرق  في 

الدينامية والصراعات التي اتسمت بها التفاعلات الاستراتيجية الإقليمية، فمن المرجح أن يكون أي إطار 

محتمل لنزع السلاح النووي في الشرق الأوسط متعثًرًا، وعرضةًً لدرجات عالية من التحوط ضد شكوك 

بيئة استراتيجية غير مستقرة؛ ما يجعل أي نزع سلاح فعلي "قابالًا للعكس" بطبيعته. ولذا، يتمثل التحدي 

39 Nora Maher, "Balancing Deterrence: Iran-Israel Relations in a Turbulent Middle East," Review of Economics 
and Political Science, vol. 8, no. 3 (2020), pp. 226-245.

40 الصباغ.

41 Milosavljević & Blagojević.
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الأساسي في وضع إطار لنزع السلاح النووي على المستوى الإقليمي، بدالًا من دولة واحدة منزوعة السلاح. 

وفي غياب إطار إقليمي لترسيخ اللارجعة، من المرجح أن يظل نزع السلاح النووي في الشرق الأوسط بعيد 

المنال. وستسعى الدول المنتزعة للسلاح إلى التحوط من التهديد الذي تشكله القدرات النووية الكامنة.

التي  السلاح  نزع  الثقة في ديمومة عملية  إلى  النووية  الإقليمية غير  الدول  وعلاوة على ذلك، ستفتقر 

بسطة" لمعالجة هذه  تقوم بها الدول الحائزة لبرامج أسلحة نووية. ويعرض هذا السيناريو محاولة "ُمُ

التحديات بتطبيق المفهوم الواسع لعدم التراجع على السياق النووي المتطور في الشرق الأوسط، في إطار 

التركيز الأساسي على تقييم كيفية دمج إطار نزع السلاح النووي في إطار إقليمي لنزع السلاح النووي)4)).

	2 السيناريو الثاني: إرساء "منطقة خالية من الأسلحة النووية".

ُتُعدّّ المناطق الخالية من الأسلحة النووية من بين أكثر الأدوات استدامةًً لدعم عدم الانتشار النووي على 

الصعيد العالمي. فمنذ "معاهدة تلاتيلولكو" )Treaty of Tlatelolco( في عام 1967، أبرمت معاهدات 

آسيا،  شرق  وجنوب  الهادئ،  المحيط  جنوب  في  النووية  للأسلحة  قانونًًا  ملزمًًا  حظرًًا  إضافية  إقليمية 

كن أن  وأفريقيا، وآسيا الوسطى. وتغطي هذه المعاهدات مجتمعةًً أكثر من 115 دولة، وُتُبنيّن كيف يُمم

ُيُعزز التعاون الإقليمي أهداف نزع السلاح، مع مراعاة الشواغل الأمنية المحلية.

في حين لا يزال الشرق الأوسط استثناءًً بارزًًا. فعلى الرغم من الاهتمام المتواصل منذ عقود)4))، وقرارات 

مماثلة.  منطقٍٍة  إلى  المنطقة  تفتقر  الواسع،  الدولي  والدعم  العديدة،  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية 

ويكتسب هذا الغياب أهميةًً خاصة بالنظر إلى الكثافة السكانية العالية، والنزاعات المتكررة بين الدول 

وداخلها، والقلق المستمر بشأن انتشار الأسلحة النووية، لا سيما فيما يتعلق بترسانة إسرائيل غير المعلنة، 

وبرنامج إيران النووي المتنازع عليه.

وُتُشير العديد من العقبات إلى أن أجندة منطقة الشرق الأوسط الخالية من الأسلحة النووية لا تزال 

بعيدة المنال، ويأتي الردع النووي في مقدمة هذه العقبات. وتختلف ديناميات الردع في الشرق الأوسط 

من  الحد  اتفاقيات  من  العديد  أساس  ُتُشكل  التي  المتكافئة  الثنائية  العلاقات  في  الموجودة  تلك  عن 

التسلح التقليدية؛ إذ يهدف احتكار إسرائيل للأسلحة النووية إلى ردع خصوم متعددين في آن واحد، لكن 

هؤلاء الخصوم لا يستطيعون ردع إسرائيل بالمثل، ويعتمدون بدالًا من ذلك على استراتيجيات تقليدية. 

وهذا التفاوت يجعل التخفيضات المتبادلة غير متكافئة سياسيًًا.

42 من المهم بالنسبة إلى الدراسات المقبلة إجراء فحص لمدى انطباق مختلف الجوانب المفاهيمية، والقانونية، والتقنية، لنزع السلاح 
النووي في الشرق الأوسط.

43 تعود الجهود المبذولة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط إلى عام 1974، عندما طرحت إيران ومصر هذا 
المقترح، أول مرة، في الأمم المتحدة. وقد ُأُدرجت الفكرة لاحقًًا في الاتفاقية التي دعمت التمديد غير المحدد لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية؛ إذ اعتمد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 قرارًًا بشأن الشرق الأوسط اعتبر التقدم المحرز نحو إنشاء 
هذه المنطقة جزءًًا لا يتجزأ من الشرعية السياسية للمعاهدة. ودعا مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 إلى عقد 

مؤتمر إقليمي في عام 2012 لبدء المفاوضات بشأن إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
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حرب  نشوب  يمنع  لم  النووية  للأسلحة  إسرائيل  فاحتكار  التاريخية؛  التجربة  في  المسألة  هذه  وتتجلى 

تقليدية كبرى في عام 1973، أو هجمات صاروخية في عام 1991، أو في عامََي 2025 و2026، وغيرها، 

ثم إن جدواه محدودة في مواجهة العديد من التهديدات غير الحكومية. ولذلك، يرى بعض المحللين أن 

الأسلحة النووية لا ُتُسهم إلا قليالًا في الأمن اليومي، وأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية متعددة 

الأطراف قد ُيُقلل من مخاطر التصعيد في المنطقة، من دون أن ضُيُعف على نحو ملموس قدرة الردع 

على المستويات الأدنى. وفي المقابل، يرى آخرون، بمن فيهم العديد من الاستراتيجيين في الكيان أن الترسانة 

النووية ُتُشكل في المقام الأول رادعًًا للهجمات الوجودية واستخدام أسلحة الدمار الشامل، وُتُوفر تهديدًًا 

مضادًًا ضد ظهور الأسلحة النووية في المستقبل، حتى إن لم تردع العدوان في المستويات الأدنى.

والمرجّّح في هذا السيناريو، في المستقبل الأدنى والمتوسط، هو استمرار حالة الجمود ومخاطر الانتشار 

الدبلوماسية  والعمليات  حادًًا،  يظلّّ  الإقليمي  فالتنافس  الحالية؛  السلبية  الاتجاهات  وتستمر  النووي. 

شكلية، ويصبح برنامج المنطقة النووية أكثر انفصاالًا عن الواقع الأمني. وتواصل إيران توسيع قدراتها 

النووية الحساسة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لاختراقها، بينما تحافظ إسرائيل على غموضها، وتؤكد 

حرية التصرف. وتظل الدول العربية ملتزمة خطابيًًا بمنطقة الدفاع النووي العالمية، لكنها تركز عمليًًا 

على الردع الفوري، وأمن النظام.

سّرُّيُع  فقد  حرج،  وضعٍٍ  من  إيران  اقتربت  فإذا  النووي.  الانتشار  ضغوط  تتصاعد  المنظور،  هذا  وفي 

التحتية  البنية  وتوسيع  الكامنة،  القدرات  وراء  السعي  ذلك  في  بما  التحوّّط،  استراتيجيات  المنافسون 

النووية المدنية ذات الاستخدام المزدوج، أو وضع ترتيبات أمنية بديلة عن الردع المحلي. ويتزايد خطر 

الاستراتيجية.  المفاجأة  تجنب  إلى  وسعيه  الآخرين،  تحركات  طرف  كل  افتراض  مع  التتابع،  ديناميات 

التصعيد  إدارة الأزمات غير مؤسسية على نحو كافٍٍ؛ ما يزيد من احتمالية أن يؤدي  في حين لا تزال 

التقليدي، أو سوء التقدير، أو التخريب، إلى تصعيدٍٍ نووي سريع، أو إلى "شتاء نووي")4))، في منطقة ذات 

آليات تعاون محدودة.

	3  السيناريو الثالث: استخدام الأسلحة النووية .

في المدى القصير والطويل

عند وصف السيناريوهات الإقليمية القريبة الأجل التي قد تؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية، ُتُقدم 

ثلاثة أطراف نفسها بصفتها مرشحًًا رئيسًًا لتجاوز العتبة النووية: إسرائيل، وإيران، والولايات المتحدة. 

وبينما قد تمتلك دولة إقليمية أخرى، أو جهة فاعلة غير حكومية، أسلحةًً نووية، تشير المعلومات المتاحة 

للجمهور إلى أن إسرائيل هي الدولة النووية الوحيدة في المنطقة.

44 في لحظة ذعرٍٍ شديد تغذيها قناعة النظام الإيراني بأن الضربات الأميركية الإسرائيلية قد تنهي وجوده، يصبح من المرجح جدًًا شنّّ 
ضربة انتقامية على منشأة ديمونا النووية الإسرائيلية. وقد يؤدي الرد النووي الإسرائيلي إلى تدمير مدينة طهران والمنشآت النووية الإيرانية. 

وسيكون تأثير هذه الضربات كارثيًًا في جميع أنحاء المنطقة، ويقود إلى "شتاءٍٍ نووي".
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وُتُثير نقاط الضعف النظامية في إطار المساومة القسرية احتمال عدم الاستقرار الاستراتيجي؛ إذ يمكن 

أن يتطور التصعيد في عدد من السيناريوهات، وهذا يؤدي إلى استخدام الولايات المتحدة أو إسرائيل 

أو إيران الأسلحةََ النووية. والقاسم المشترك للسيناريوهات المقترحة هو أن الاستخدام النووي يحدث في 

سياق تصعيد الصراع؛ وهو صراع يمكن أن تبدأه مجموعة متنوعة من الأطراف المختلفة، وفي مجموعة 

متنوعة من الظروف المختلفة.

من  جزءًًا  بوصفها  النووية  الأسلحة  باستخدام  إسرائيل  أو  المتحدة  الولايات  تبادر  أن  المستبعد  ومن 

جهات  تشمل  للتصعيد،  قائمة  إمكانية  ثمة  ذلك،  ومع  الإيرانية.  النووية  المواقع  على  استباقي  هجوم 

فاعلة حكومية وغير حكومية، في إطار المساومة القسرية، التي يمكن أن تؤدي على الأرجح إلى استخدام 

إسرائيل و/ أو الولايات المتحدة الأسلحةََ النووية. وقد يتخذ رد إيران على ما قد يبدأ في البداية قصفًًا 

متواصالًا أشكاالًا مختلفة؛ ما يؤدي إلى تصعيد من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، والدول المحيطة، 

والجهات الفاعلة غير الحكومية)4)).

وبتعبير آخر، عند بدء الضربات، يصعب تصور بقاء إيران في حالة هدوء شبيهة بحالة صدام حسين، 

النووية  مواقعهم  على  هجوم  أي  بأن  الإيرانيون  القادة  صّرّح  وقد  الهجمات.  تنتهي  حتى  والانتظار 

سيؤدي إلى حرب أوسع نطاقًًا قد تشمل دوالًا إقليمية من كلا الجانبين)4)). وبينما لا تؤدي حرب إقليمية 

أوسع بالضرورة إلى تصعيد، واستخدام نووي من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة، فإن ظروف الحرب 

والضغوط السياسية الداخلية قد تجتمع لتشكيل عملية صنع القرار بطرائق تجعل الاستخدام النووي 

خيارًًا لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية)4)). وفيما يلي الخياران الأكثر احتمالية للردود الإيرانية التي قد 

تؤدي إلى تصعيد من الولايات المتحدة وإسرائيل:

هجمات غير متكافئة من إيران أو وكلائها على الأراضي الأميركية أو الإسرائيلية باستخدام أسلحة تقليدية 

أو غير تقليدية )كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية(. ويزداد احتمال التصعيد ردًًا على استخدام أسلحة 

غير تقليدية في المراكز الحضرية المأهولة بالسكان. وُتُعدّّ إمكانية استخدام رد نووي ضد هذه الهجمات 

أمرًًا إشكاليًًا، ما لم ُتُعلن الدولة الراعية مسؤوليتها الرسمية عنها، وهو أمر يبدو مستبعدًًا.

ضربات صاروخية باستخدام أسلحة غير تقليدية ضد منشآت أميركية في الخليج، مثل قاعدة العديد في قطر، 

وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، ومقر الأسطول الخامس في المنامة، البحرين. وفي جميع السيناريوهات 

التي تنطوي على هجمات كيميائية/ بيولوجية على قواتها، احتفظت الولايات المتحدة تاريخيًًا بحق الرد 

بجميع الوسائل المتاحة لها، حتى لو صدرت الهجمات من دولة غير حائزة للأسلحة النووية.

45 Milosavljević & Blagojević.

تبت قبل اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، واتساق  46 يجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة قد ُكُ
رقعة الاشتباكات التي شملت المنطقة بأكملها في أعقاب ذلك.

47 Maher.
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القسري  التفاوض  إطار  في  الأجل  قصيرة  النظامية  الضعف  نقاط  أن  فرضية  إلى  المنظور  هذا  ويستند 

أيضًًا أن استخدام  النووي الإيراني قد تؤدي إلى حرب وتصعيد للصراع. ومن المرجح  المحيط بالبرنامج 

الأسلحة النووية قد يحدث في وقت لاحق في المستقبل. وكما هو الحال في السيناريوهات القصيرة الأجل، 

والتزام  الإيراني،  النووي  البرنامج  هو  الاستراتيجي  الاستقرار  لعدم  الأجل  الطويل  الرئيس  المصدر  فإن 

إسرائيل الراسخ بالحفاظ على احتكارها النووي)4)).

وتزداد فرص تطوير برامج سرية مع دخول المزيد من الدول في مجال الطاقة النووية. وتزداد دوافع 

التطوير السري في المنطقة إذا نجحت إيران في تجاوز العتبة النووية، وهو وضع تخشاه بشدة الدول 

ذات القيادة السنية في الخليج العربي والشرق الأوسط. وُيُهيئ ظهور برامج سرية في المنطقة حوافز لشن 

سلحًًا نوويًًا. وكما هو الحال في السيناريوهات  هجوم وقائي من بعض الجهات الفاعلة، قد يكون بعضها ُمُ

ُتُغرى  وقد  النووي.  والاستخدام  التصعيد  باحتمال  ُتُنذر  حربية  سيناريوهات  أي  فإن  المدى،  القصيرة 

القوى الإقليمية أيضًًا، في ظروف استثنائية، باللجوء إلى الأسلحة النووية اعتقادًًا منها بقدرتها على كسر 

إرادة خصمها بنجاح، كما فعلت الولايات المتحدة ضد خصمها الياباني عام 1945.

	4 السيناريو الرابع: الكمون المؤسسي والردع الإقليمي الممتد .

)"توازن الترسانة الافتراضية"(

في هذا السيناريو، لا يتجه الشرق الأوسط نحو نزع سلاح لا رجعة فيه، ولا يحقق منطقة خالية من 

الأسلحة النووية رسميًّّا، وهو يتجنب، بحكمة، استخدامها. وبدالًا من ذلك، تترسخ المنطقة حول توازن 

دار، حيث يصبح "الردع النووي الرمزي" مؤسسيًًا على نحو متزايد  دائم، ولكنه هش، للكمون النووي اُلمُ

بوصفه ممارسة تواصلية وسياسية، بدالًا من كونه قدرةًً تقنية بحتة. ويتحقق الردع من خلال "غموض 

ُتُولد  التي  التحالف  وإشارات  مزدوجة ظاهرة،  استخدام  وقدرة   ،)Calibrated Ambiguity( عاير"  ُمُ

مجتمعةًً تأثير "الترسانة الافتراضية"؛ حيث تتصرف الدول كما لو أن الخيارات النووية متاحة، مع الحفاظ 

على عتبات رسمية ُتُبقي على إمكانية الإنكار، وتقلل من الرد الدولي الفوري.

هذه  في  تشخيصنا  ُيُقلل   ، فأوالًا بالسمعة.  تتعلق  وأخرى  هيكلية  عوامل  هي  هنا  الرئيسة  والعوامل 

الحماية  من صدقية  الخارجية  القانونية  القيود  في  الثقة  وتراجع  الدولية  المؤسسات  لضعف  الدراسة 

الدبلوماسية البحتة؛ ما ُيُعزز القيمة الاستراتيجية للقدرات الكامنة وضمانات التحالفات. وثانيًًا، تدفع 

التكاليف الباهظة والمخاطر السياسية للتسليح العلني )العقوبات، والضربات الوقائية، والردود الداخلية 

السلبية(، الدول إلى السعي إلى تحقيق فوائد الردع، من دون تجاوز الخطوط الحمراء الصريحة. وثالثًًا، 

ُيُعزز التنافس على المكانة وضرورات أمن النظام الرمزية النووية أداةًً للشرعية والرسائل الاستراتيجية، 

لا سيما مع تفاوت التفوق التقليدي، وتفسير الخصوم لضبط النفس على أنه ضعف. وفي هذه الظروف، 

48 Arghavani Pirsalami & Shirzadi, p. 289.
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الهاوية"  ُتُحلّّ معضلة الأمن الإقليمي بنزع السلاح، ولا بالحظر الرسمي، بل بترسيخ "سياسة حافة  لا 

)Brinkmanship( ضمن قيود ضمنية.

وبحلول عام 2035، سيتسم موقف إيران بقدرة مستدامة على امتلاك الحد الأدنى من القدرات النووية، 

النظام  الاستراتيجي. وتحافظ طهران على أقصر جدول زمني ممكن لاختراق  النفس  إلى جانب ضبط 

النووي،  الوقود  مرنة وموزعة في دورة  وتستثمر في خبرة  للمخاطر،  يتوافق مع حساباتها  بما  النووي، 

ة ضمن منظومة إشارات أوسع مصممة للتعبير عن إمكانية الرد  وتدمج قوات الصواريخ والطائرات المسريّر

من دون الإعلان عن ترسانة جاهزة للنشر. وبدالًا من التعامل مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 

والغموض  الامتثال  إظهار  بين  تتأرجح  مساومة،  أداة  بوصفها  معها  إيران  تتعامل  ثابتًًا،  قيدًًا  بوصفها 

القسري لتشكيل توقعات الخصوم. والنتيجة هي موقف ردع قائم على إدارة عدم اليقين؛ فقدرة إيران 

تظل معقولة بما يكفي للتأثير في التخطيط الإسرائيلي والأميركي والإقليمي، وفي الآن ذاته قابلة للإنكار بما 

يكفي لتعقيد التوافق على اتخاذ إجراء عقابي حاسم.

وفي المقابل، سّرُّتُع السعودية مسارًًا تحوطيًًا يظل رسميًًا مدنيًًا، ولكنه قابل للتحويل استراتيجيًًا. وُتُوسّّع 

مع  التدريب(،  وخطوط  اليورانيوم،  واستكشاف  الوقود،  وترتيبات  )المفاعلات،  النووية  التحتية  البنية 

سندة إلى جهات  إبقاء الخطوات الأكثر تصعيدًًا، لا سيما التخصيب على نطاق واسع، إما مؤجلة، أو ُمُ

والتحديث  الطاقة  مصادر  تنويع  يبررها  الرقابة  حكمة  ُمُ "استثنائية"  ترتيبات  في  دمجة  ُمُ أو  خارجية، 

التكنولوجي. والأهم من ذلك، أن الردع الرمزي السعودي ُيُصبح أكثر ارتباطًًا بالعلاقات؛ والأهم من ذلك 

أن الردع الرمزي السعودي يصبح أكثر ارتباطًًا بالعلاقات؛ إذ يستمد قوته بدرجة أقل من العمق التقني 

المستقل، وبدرجة أكبر من صدقية الشراكات الخارجية، وإشارات التوريد، والقدرة على تحويل منافسة 

القوى العظمى إلى ضمانٍٍ استراتيجي. وينتج من ذلك موقف سعودي يتسم في آنٍٍ واحد بتجنب المخاطر 

)لتجنب العزلة(، وتحملها )عبر استغلال الغموض لردع الإكراه(.

ومن السمات المميزة لهذا السيناريو ظهور بنية ردع إقليمية موسعة لا تصل إلى حد المشاركة النووية 

الصريحة، بل تعمل بوصفها بديالًا تقريبيًًا. وتتجسد مناقشة هذه الدراسة لدور باكستان المحتمل من 

خلال اتفاقيات دفاعية، وتخطيط مشترك، وتدريبات بارزة توحي بوجود قدرة احتياطية من دون تأكيد 

النشر الفعلي. وُتُولّّد مجموعة أوسع من الترتيبات، كالقواعد الدورية، ومنصات الإطلاق ذات القدرات 

المزدوجة، والدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، وآليات التشاور الاستراتيجي، منطقًًا إشاريًًا شبيهًًا بحلف 

كفًًّيَّا مع القيود السياسية في الشرق الأوسط. والنتيجة هي نظام ردع متعدد الطبقات؛ إذ يحافظ  الناتو، ُمُ

الكيان الصهيوني على الغموض وحرية العمل، وُتُعزز إيران عنصر الترقب، وتسعى دول عربية رئيسة 

إلى طمأنة شاملة من خلال العلاقات الخارجية والتنسيق الدفاعي الإقليمي؛ ما ُيُنتج نظام ردع رمزي 

متعدد الأقطاب.
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والاستقرار في هذا التوازن حقيقي، ولكنه هش. فمن جهة، ُيُقلل انتشار زمن الاستجابة من دوافع الحرب 

التقليدية الواسعة النطاق، وذلك برفع مستوى عدم اليقين بشأن حدود التصعيد وتعزيز الحذر لدى 

صانعي القرار. ومن جهة أخرى، ُيُؤدي ضغط وقت اتخاذ القرار، المدفوع بأنظمة الضربات الدقيقة، 

مخاطر  تضخيم  إلى  السريعة،  المعلومات  وحرب  والسيطرة،  القيادة  مراكز  السيبرانية ضد  والعمليات 

سوء الفهم والتصعيد غير المقصود. وتبرز هنا مفارقة كلاسيكية بين الاستقرار وعدم الاستقرار؛ إذ يجري 

على  بالوكالة  والصراع  والتخريب  الإكراه  يستمر  بينما  فاعلية،  أكثر  نحو  على  الوجودية  الحرب  ردع 

وهكذا،  التصعيد.  السيطرة على  إمكانية  تعتقد  الفاعلة  الجهات  لأن  يشتد(؛  قد  )بل  أدنى  مستويات 

ُتُحقق "الترسانات الافتراضية" فوائد الردع، وفي الآن ذاته تزيد من أهمية إدارة الأزمات والانضباط في 

توجيه الإشارات.

وتشمل المؤشرات المبكرة لهذا السيناريو: الاستثمار المستمر في رأس المال البشري النووي ذي الاستخدام 

الخطاب  في  العتبة"  من  "الاقتراب  لخطاب  التدريجي  والتطبيع  الصناعية،  التوريد  وسلاسل  المزدوج، 

الرسمي، وبنود الدفاع المشترك الجديدة أو الموسعة التي تتجنب بعناية استخدام لغة نووية صريحة، 

ر على أنها رسائل ردع، والتدريبات  وانتشار ممارسات الإشارة الاستراتيجية )كاختبارات الصواريخ التي ُتُصّوَّ

أو  الصدام،  لتجنب  وقنوات  ساخنة،  خطوط  وإنشاء  المعلنة(،  البقاء  وتدابير  النووي،  الاستعداد  على 

بروتوكولات لمنع الحوادث بين الخصوم الإقليميين. ويترتب على ذلك أن منع استخدام الأسلحة النووية 

أي  الغموض؛  إدارة  على  أكثر  وبدرجة  السلاح،  لنزع  مثالية  نتائج  تحقيق  على  أقل  بدرجة  سيعتمد 

وضع حدود قابلة للتحقق على القدرات الأكثر زعزعة للاستقرار، وتعزيز الضمانات والشفافية حيثما 

أمكن، وإضفاء الطابع المؤسسي على التواصل في الأزمات بما يقلل من احتمالية انهيار الردع الرمزي إلى 

تصعيد كارثي.

خاتمة

خُلُص تحليلنا الاستشرافي في هذه الدراسة إلى ضرورة التعامل مع "الردع النووي الرمزي" لا باعتباره قدرة 

تسليحية ناشئة، بل باعتباره "لغةًً استراتيجية"؛ أي ممارسة تواصلية تهدف إلى تشكيل توقعات الخصوم 

في ظروف عدم اليقين، وعدم تكافؤ القوى، وتآكل الضوابط المؤسسية. وبهذا المعنى، لا تعتمد فعالية 

الردع على القدرة المادية فحسب، بل تعتمد، أيضًًا، على الصدقية، والعزم الواضح، والعقلانية المتبادلة؛ 

ثار فيها الشكوك حول  وهي شروط يصعب الحفاظ عليها في منطقة تتسم بتصورات تهديد حادة، وُتُ

الأطراف، وتراجع  الآليات متعددة  الدراسة لضعف  ُيُعزز تشخيص هذه  الإشارات. وعلاوة على ذلك، 

الضمانات  لاستبدال  الفاعلة  للجهات  الهيكلية  الحوافز  للتنفيذ،  القابلة  الدولية  الضمانات  في  الثقة 

القانونية والسياسية بأشكال أمنية رمزية وذات طابع سمعي. والنتيجة هي بيئة يمكن أن ينتشر فيها 

الردع الرمزي بسرعة، ولكنه يظل هشًًا بطبيعته؛ باعتباره عرضة لمآزق الصدقية، حيث ُتُولد التهديدات، 

ما إن تصدر، ضغطًًا متصاعدًًا "لإظهار" العزم من خلال الإكراه أو القوة.
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وُتُبنيّن الحالتان السعودية والإيرانية كيف ُيُترجم هذا الضعف إلى سباق إقليمي محموم، بدالًا من توازن 

ه استراتيجيًًا  وّجَّ مستقر. فموقف السعودية النووي مدنّيٌّ رسميًًا وفي مراحله المؤسسية المبكرة، ولكنه ُمُ

نحو التحوّّط، لا سيما من خلال الإصرار على حقوق التخصيب، وطموحات دورة الوقود النووي، والنفوذ 

الناتج من تنافس القوى العظمى في التعاون النووي. وفي الآن ذاته، ُتُظهر الإشارات الغامضة المحيطة 

كن استحضار الردع الموسّّع بالتلميح بدالًا من الالتزامات النووية  بالتعاون الدفاعي مع باكستان أنه يُمم

ر إيران على أنها  ُتُصّوَّ العملياتية غير مؤكدة. وفي المقابل،  ُيُعزّّز الرمزية وُيُبقي الصدقية  الصريحة؛ ما 

ر الردع التقليدي والقائم على الصواريخ على أنه غير كافٍٍ، بينما ُيُعزّّز التآكل  تواجه ضعفًًا حادًًا؛ إذ ُيُصّوَّ

ر لتوازن الردع الإسرائيلي الإيراني المنطق الاستراتيجي للقدرة الحدية وإمكانية التسلح. وُتُشير هذه  تصّوَّ اُلمُ

الديناميات مجتمعةًً إلى أن الردع الرمزي يعمل في آنٍٍ واحد بوصفه حلًّاا مؤقتًًا ضد انعدام الأمن الفوري، 

وحافزًًا لسلوك التحوّّط المتكرر من الخصوم.

وتؤكد الدراسة أن النتائج المرجوّّة في المنطقة، من نزع السلاح على نحوٍٍ نهائي، ووجود منطقةٍٍ خالية من 

الأسلحة النووية، لا تزال مقيدةًً هيكليًًّا بغياب إطارٍٍ إقليمي مستدام للحد من التسلح، وباختلالاتٍٍ عميقة 

في علاقات الردع، وبسجلٍٍّ من التفاعل الاستراتيجي يختلف اختلافًًا جذريًًا عن السياقات التي ترسخت 

الدبلوماسية  العمليات  تظل  قد  المستمر،  التنافس  استمرار  ومع  أخرى.  أماكن  في  اللارجعة  أطُرُ  فيها 

الرسمية رمزية إلى حدٍٍ بعيد، بينما تتقلص الجداول الزمنية للتصعيد، وتتباعد استراتيجيات التحوط؛ ما 

يزيد احتمالية حدوث ديناميكيات متسلسلة مدفوعة بتخطيط أسوأ السيناريوهات. وفي هذا السياق، 

لا ُيُنظر إلى استخدام الأسلحة النووية على أنه المسار الأمثل، بل بوصفه نقطة نهاية محتملة لتصعيدات 

تتشكل نتيجة سوء الفهم، وفشل المفاوضات القسرية، وتفاعل الهجمات التقليدية مع ضغوط الرد غير 

التقليدية. ومن ثمّّ، فالرؤية التحليلية الرئيسة هي أن "عدم الاستقرار تراكمي"؛ بمعنى أنه حتى لو كان 

استخدام الطاقة النووية غير مرجح في أي أزمةٍٍ منفردة، فإن الأزمات المتكررة في بيئة مؤسسية ضعيفة 

يمكن أن ترفع مستوى المخاطر الأساسية على نحو مطرد.

الأكثر تماسكًًا من  الهدفََ  الافتراضية"  المؤسسي" و"الترسانة  "التأخير  آثار  ُيُعدّّ ترسيخ  السياق،  وفي هذا 

دار تتصرف فيه الدول  الناحية التحليلية على المدى المتوسط   حتى عام 2035، وهو توازنٌٌ من الغموض اُلمُ

التسلح الصريح.  النووية وشيكة، بينما تسعى في آن ذاته إلى تجنب تكاليف  الخيارات  كما لو كانت 

ستدام"؛ لأنه ُيُوفر فوائد ردع جزئية )من خلال عدم اليقين وإشارات التحالف(، من  وهذا السيناريو "ُمُ

دون التسبب في العقوبات المرتبطة بتجاوز العتبات النووية الصريحة؛ ولكنه "هش"؛ لأنه ُيُقلّّص وقت 

اتخاذ القرار وخّّضُيُم مفارقة الاستقرار وعدم الاستقرار؛ ما ُيُتيح استمرار الإكراه على مستوى منخفض، 

إجراءًً  الرمزي  الردع  ُيُصبح  وعمليًًّا،  فيه.  تحكم  اُلمُ التصعيد  غطاء  تحت  بالوكالة  والصراع  والتخريب، 

 ، نفصالًا ُمُ أقلّّ خيارًًا سياسيًًا  ليصبح  التحالفات،  العقيدة، والمشتريات، وإدارة  روتينيًًا في جميع جوانب 

وأكثر سمةًً هيكليةًً لسلوك الأمن الإقليمي.
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إن  الرئيس على  بحثنا  يقتصر محور  فلا  المستقبل،  واستشراف  المستقبلية  الدراسات  إلى  بالنسبة  وأما 

كان الشرق الأوسط "سيشهد انتشارًًا واسعًًا للأسلحة"، بل يتعدّّاه إلى إدارة الغموض، وتفسير الإشارات، 

وتحديد الآليات المؤسسية التي يمكنها الحد من احتمالية انهيار الردع الرمزي إلى تصعيد كارثي. وتقدم 

المؤشرات الأولية المقترحة في هذه الدراسة )الاستثمار في سلاسل التوريد ذات الاستخدام المزدوج ورأس 

التهديد، وصياغة بنود دفاعية دقيقة، وتوسيع  المال البشري، وتطبيع الخطاب الذي يقترب من عتبة 

نطاق ممارسات الإشارات، وإنشاء خطوط ساخنة أو بروتوكولات لمنع الحوادث( أساسًًا متينًًا لإطار عمل 

تطبيقي للإنذار والمراقبة، يمكن تفعيله في تتبع السيناريوهات حتى عام 2035. ومن الناحية المفاهيمية، 

ينطوي هذا على تحول من حالات نهائية مثالية )نزع السلاح بوصفه عملية واحدة( نحو حوكمة موجهة 

نحو العمليات )حدود قابلة للتحقق على القدرات المزعزعة للاستقرار، وتعزيز الضمانات حيثما أمكن، 

عايرة لنظام ردع رمزي متعدد الأقطاب(. ومن ثمّّ، فإن الاستنتاج التحليلي  وهياكل اتصالات الأزمات ُمُ

هو أن الاستقرار الاستراتيجي في العقد المقبل من المرجح أن يعتمد على إن كان في إمكان الجهات الفاعلة 

الإقليمية وأصحاب المصلحة الخارجيين إضفاء الطابع المؤسسي على ضبط النفس في ظل الغموض؛ لأنه 

في غياب مثل هذه الحوكمة، من المرجح أن يؤدي الردع الرمزي إلى تسريع مخاطر التصعيد التي يهدف 

إلى منعها.
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